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 االله وحده لا شريك لـه شـهادةَ         ئاً لمزيده، وأشهد أن لا إله إلا      الحمد الله حمداً موافياً لنعمه، مكاف     

وخير عبـاده،   مخلصٍ في توحيده، وأشهد أنّ محمداً صلى االله عليه وسلم عبده ورسوله خاتم أنبيائه               
 .بسنته والمتحذين لطريقه صلّى االله عليه وعلى آله وصحابته وسائر المتمسكين

 
  ؛أما بعد

 
فأنني وقفت على فضيحة ابن عقيل التي سماها نصيحة، وتأملت ما اشتملت عليه من البدع القبيحة                

 هتك االله تعالى ـا      والشناعة على سالكي الطريق الواضحة الصحيحة، فوجدا فضيحة لقائلها قد         
 ورجع عنها واسـتغفر  ستره، وأبدى ا عورته، ولولا أنه قد تاب إلى االله عز وجلّ منها وتنصل         

 بخطّه أو صنفه أو نسب إليه لعددناه في هاالله تعالى من جميع ما تكلّم به من البدع أو كتب  
ناب وجب أن تحمل منه هذه      ولكنه لمّا تاب وأ   . جملة الزنادقة وألحقناه بالمبتدعة المارقة    

ثمّ قد عـاد بعـد   . البدعة والضلالة على أنها كانت قبل توبته في حال بدعته وزندقته        
توبته إلى نص السنة والرد على من قاله بمقالته الأولى بأحسن كلام وأبلغ نظام وأجاب               

ر بأحسن جواب، وكلامه في ذلك كثير في كتب كبار وصـغا          عن الشبه التي ذُكرت     
فلعلّ إحسانه يمحو إساءته وتوبته تمحو بدعته،       . وأجزاء مفردة، وعندنا من ذلك كثير     

 .فإنّ االله تعالى يقبل التوبة عن عبادة ويعفو عن السيئات


ولقد كنت أعجب من الأئمة من أصحابنا الذين كفّروه وأهدروا دمه وأفتوا بإباحـة              
شيء أوجب هذا في حقّـه ومـا الـذي     أدرِ أي قتله وحكموا بزندقته قبل توبته، ولم  

فعلمـت أنّ ـا     . اقتضى أن يبالغوا فيه هذه المبالغة حتى وقفت على هذه الفضيحة          
وقد عثرت له على زلات قبيحة، ولكن لم أجد عنه مثل هذه            . وبأمثالها استباحوا دمه  

 .التي بالغ فيها في جين السنة مبالغة لم يبالغها معتزليّ ولا غيره
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فقال الشيخ أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد الكَلْـواذانيّ  . ابنا يعيرونه بالزندقةوكان أصح 
 :تعالى في قصيدته يقول فيها ~

 
ذ كنتوملمْ أزلْ من أصحابِ أحمد    أُناضلُ عن أعراضهِم وأُحامي  

 صرةِ الحقِ مطمعخِصامِ          وما صدني عن ن زنديقاً حليف ولا كنت 
 
بابن عقيل حيث نسب إلى ذلكضيعر . 
 

 ~وبلغني أنّ سبب توبته أنه لمّا ظهرت منه هذه الفضيحة أهدر الشريف أبو جعفر     
 فبينما ، مخافةَ القتلخفىـيوكان ابن عقيل . تعالى دمه، وأفتى هو وأصحابه بإباحة قتله

بن عقيل  تمنيت لو لقيت الزنديق ا    : هو يوماً ركاب سفينة فإذا في السفينة شاب يقول        
ففزع وخرج مـن السـفينة وجـاء إلى         . حتى أتقرب إلى االله تعالى بقتله وإراقة دمه       

 .الشريف أبي جعفر فتاب واستغفر
 

وها أنا أذكر توبته وصفتها بالإسناد ليعلَم أنّ ما وجد من تصانيفه مخالفاً للسنة فهـو                
 ويكون الآخذ به مجاله قبل       مغتر، ولا يأخذ به أحد فيذلّ،      هما تاب منه، فلا يغتر ب     ـم

 .توبته في زندقته، وحلّ دمه
 

أخبرنا الشيخ الإمام الثقة المسند أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد البغدادي بقراءتي              
عليه في ذي القعدة سنة ثلاث وستمائة بمسجدنا المحروس بظاهر دمشق حرسـها االله              

بكر محمد بن عبد الباقي بـن محمـد         أخبركم القاضي الأجلّ العالم أبو      : تعالى قلت له  
حضرت يوم الاثنين الثامن من المحرم سـنة خمـس          : البزار إجازةً إن لم يكن سماعاً قال      

الشيخ الإمام أبي الوفاء بن عقيل في مسجد الشريف أبي جعفـر    وستين وأربعمائة توبةَ    
 . تعالى في ر معلَّى، وحضر في ذلك اليوم خلق كثير~
 الاعتزال وغيره، ؛ إنني أبرأ إلى االله تعالى من مذاهب المبتدعة    ؛علي بن عقيل  يقول   :قال

ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه والترحم على أسلافهم والتكثّر بـأخلاقهم، ومـا             
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كنت علّقته ووجد بخطّي من مذاهبهم وضلالام فأنا تائب منه إلى االله سبحانه وتعالى              
 . يحلّ لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقادهبته وقراءته وإنه لاتامن ك

 
المعتزلـة  : فإني أستغفر االله وأتوب إليه من مخالطة المبتدعـة        :  ثمّ قال  ،وذكر شيئاً آخر  

 كلّه حرام لا يحلّ لمسلم فعلـه        وغيرهم، ومكاثرم والترحم عليهم والتعظيم لهم، فإنّ      
وقد كـان   . » الإسلام من عظّم صاحب بدعة فقد أعان على هدم       «:  لقول النبي   

 على كافّتنا ظلّه ومن معه من الشيوخ        وحرسسيدنا الشريف أبو جعفر أدام االله علوه        
زاءهم، مصـيبين في الإنكـار   جوالأتباع سادتي وإخواني أحسن االله عن الدين والمروة   

طئـاً  ب التي أبرأ إلى االله تعالى منها، واتحقق أنني كنت مخ  علي لما شاهدوه بخطّي في الكت     
ومتى حفظ على ما ينافي هذا الخطّ وهذا الإقرار فلإمام المسلمين أعز االله             . غير مصيب 

 ،سلطانه مكافاتي على ذلك بما يوجبه الشرع من ردع ونكال وإبعـاد وغـير ذلـك      
وأشهدت االله تعالى وملائكته وأولي العلم على جميع ذلك غير مجبر ولا مكره، وباطني              

ومن عاد فينتقم االله منـه واالله عزيـز ذو          :  قال االله تعالى   .وظاهري في ذلك سواء   
 .انتقام

 
 :ثمّ كتب الشهود خطوطهم، وهذه نسختها

في أشهدني المقر على إقراره بجميع ما تضمنه هذا الكتاب وكتب عبد االله بن رضـوان        
 .المحرم سنة خمس وستين، وأربعمائة

 .بن أحمد بن السني في التاريخبمثل ذلك أشهدني وكتب محمد بن عبد الرزاق 
 نأشهدني المقر على إقراره بجميع ما تضمنه هذا الكتاب وكتب الحسن بن عبد الملك ب             

 .محمد بن يوسف بخطّه
 . أحمد بن الحسننسمعت إقرار المقر بذلك وكتب محمد ب

 .ا محمد بن يوسف، آخرهنأشهدني المقر على نفسه بذلك وكتب علي بن عبد الملك ب
 

 .وكتب محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد االله
 .وحضر في هذا اليوم في مسجد الشريف خلق كثير
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فهذه الفضيحة من جملة ما تاب منه إلى االله تعالى وأقر بأنه ضلال وبدعة، وأنـه مـتى           
  محتج أو يغتـر بقول هذا فكيف يحتج   . وجد بخطّه وجبت مقابلته عليه، وينتقم االله منه       

به مغتر أو يقول به قائل أو يتعلّق به متعلّق مع شهادة قائله عليه بالضـلال وإجمـاع                  
إهدار دمه به وبأمثاله؟ وهذا أدلّ شيء على        والعلماء من أهل بلدته على استتابته منه        

خطئه وضلاله، وإن كانت هذه المقالة صدرت منه بعد توبته فهذا دليل على زندقتـه               
فإنّ معنى الزندقة إظهار الحـق واعتقـاد        . جوعه إلى ضلالته  وإصراره على بدعته ور   

 .ويسمى اليوم الزندقة خلافه، وهو النفاق الذي كان على عهد رسول االله 
 

وهذا الرجل قد صنف في نفي تأويل الصفات والرد على متأولها جزءاً مفرداً، وصنف              
لسنة وغيرها من الكتب،    في الحرف والصوت جزءاً مفرداً، وصنف كتاب الانتصار ل        

فإن كان يظهر ذلك ويبطن هذا ويعتقده فهـو         . وملأها من السنة والرد على المبتدعة     
 فكيف يجوز أن يحتج محتج بمقالته أو يرضى لنفسه بمثل حاله أو يضلّ بضلالته؟               ،زنديق

حالة توبة  ولكن لمّا علمت منه حالتان حالة بدعة و       !  ولا يظن به هذا    ،ونعوذ باالله تعالى  
 .نسبنا كلّ ما وجد من كلامه من البدع إلى حالة البدعة لا غير

 
وما عادتي ذكر معائب أصحابنا، وإنني لأحب ستر عورام، ولكن وجب بيان حـال           

 وشـككّهم في   ،هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم واقتدى ببدعته طائفة من أصـحابنا           
فوجب حينئذٍ كشـف  .  من جملة دعاة السنة   اعتقادهم حسن ظنهم فيه واعتقادهم أنه     

 . حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الداء بحسم سببه
 

فإنّ الشيء يزول من حيث ثبت وباالله التوفيق والمعونة، ونسأل االله تعالى أن يثبتنا على               
 .الإسلام والسنة

فكيـف يحسـن    . ر حسن الظن بالمشائخ   وعلى كلّ حال فهو قد نفّر من التقليد وأنك        
 ؟عن قبول قول غـيره     الظن فيمن ينكر حسن الظن فيه؟ وكيف يقبل قول من ينهى          

 فيساء الظن به، ولا نقبل قوله في غيره، كمن أقـر            ،وينبغي لنا أن نقبل قول في نفسه      
 . قُبل قوله عليه ولم يقبل على غيره،بشيء عليه وعلى غيره
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عن مقالته إن شاء االله تعالى فصلاً فصلاً وأبين عوار كلامه فرعاً وأصلاً             وها أنا أجيب    
 .بتوفيق االله ومعونته

 
 مبعـدون إنا كنا أعزاء بين أهل المذاهب فها نحن اليـوم   : أما قوله  •

 . إلى آخر كلامه. . .منفيون محصورون
 

 ونحن على غيره، وأننـا      فهذا إيماء منه إلى أنّ أسلافنا رحمهم االله تعالى كانوا على قول           
وهذا كذب وفرية وقول من لا حياء له . أحدثنا مقالة غير مقالتهم استحققنا ا العقوبة

 ؟ فليخبرنا أي شيء أحدثناه وأي مقالة خالفنا فيها أسلافنا،ولا دين
 

 تركتم تأويل الآيات والأخبار والواردة في الصـفات وادعـى أنّ السـلف    ؛فإن قال 
 لوها وفسـه   .  فقد أفك وافترى وجاء بالطامة الكبرى      ،روهاتأوخـلاف في أنّ     لافإن 

ثمّ إنّ الأصل عندهم . مذهب السلف الإقرار والتسليم وترك التعرض للتأويل والتمثيل     
 . عدم تأويلهم، فمن ادعى أنهم تأولوها فليأتِ ببرهان على قوله

 
أو  قل لنا ذلك عن رسـول االله        فلين. وهذا لا سبيل إلى معرفته إلا بالنقل والرواية       

ثم المدعي لذلك من أهل الكلام،      . عن صحابته أو عن أحد التابعين أو الأئمة المرضيين        
فمن أين لهم علم    . وهم من أجهل الناس بالآثاؤ وأقلّهم علماً بالأخبار وأتركهم للنقل         

لهم الوضـع والكـذب    وإنما  . ذه؟ ومن نقل منهم شيئاً لم يقبل نقله ولا يلتفت إليه          
 .وزور الكلام

 
     هم في أنّ مذهب السلف       ـولا خلاف بين أهل النقل سنهم وبدعيفي صـفات    }ي 

االله سبحانه وتعالى الإقرار ا والإمرار لها والتسليم والقبول لقائلها وتـرك التعـرض             
 .  بذلك جاءت الأخبار عنهم مجملة ومفصلة،لتفسيرها
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وزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمـر بـن          فروي عن مالك بن أنس والأ     
 . راشد في الأحاديث في الصفات أمروها كما جاءت

 
من نقـل الثقـات    ما جاء عن النبي «: وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب العلم    

وما أُحدث بعدهم ولم يكن له أصل في ما        . فهو علم يدان به    }وصح عن الصحابة    
وما جاء في أسماء االله وصفاته عنهم نسلّم له ولم ننـاظر            . بدعة وضلالة جاء عنهم فهو    

وا عنها، وكانوا أعمق الناس علماً وأوسعهم فهماً        تورواها السلف وسك  . كما يناظروا 
م عن عيفمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. وأقلّهم تكلّفاً، ولم يكن سكو«. 

 
نه أجمع أهل العلم في المشرق والمغرب على        وروى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أ       

 .أنّ هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات لا تفسر أو كما قال
 

 د بن حنبل          : وقال حنبليسألت أبا عبد االله أحمد بن محمZ     عن هذه الأحاديـث
مـا  التي تروي أنّ االله تبارك وتعالى يرى، وأنه يترل إلى سماء الدنيا، وأنه يضع قدمه، و               

نؤمن ا ونصدق ا ولا نرد منها شـيئاً إذا          «: Zفقال أبو عبد االله     . أشبه ذلك 
 ونعلم أنّ ما جاء به الرسول      .قوله  ولا نرد على الرسول   . نت بأسانيد صحاح  اك

           ولا غاية ا وصف به نفسه بلا حدف االله تعالى بأكثر مموصولا ي حق ليس كمثله
 فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه، ولا نتعدى          .شيءٌ وهو السميع البصير   

نؤمن ذه الأحاديـث ونقرهـا      . ل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت      لا نزي وذلك،  
ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تبارك وتعالى، وهو                

تعدى القـرآن  ولا ن .صفاته منه وله . كما وصف نفسه، سميع بصير بلا حد ولا تقدير        
 .»وتثبيت القرآن  والحديث والخبر، ولا نعلم كيف ذاك إلا بتصديق الرسول

 
حدثنا وكيع يوماً بحديث من هذه الأحاديث، فاقشعر زكريـا بـن   : وقال أبو عبد االله  

أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون ذه الأحاديـث ولا        «: فقال وكيع وغضب  . عدي
 .»ينكروا
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 ،م فيه بين سلفنا رحمهم االله اختلافاً، والمنكر له إما جاهل أو متجاهـل             وهذا مما لا نعل   
 .قليل الدين والحياء لا يخاف من االله تعالى إذا كذب ولا يستحي من الناس إذا كذب               

، ما أحدثنا قولاً ولا زدنا زيادة،         ونحن على طريقة سلفنا وجادة أئمتنا وسنة نبينا       
ه كما جاء، وقلنا بما قالوا، وسكتنا عما سكتوا عنه، وسلكنا           بل آمنا بما جاء، وأمررنا    

 .حيث سلكوا، فلا وجه لنسبة الخلاف والبدعة إلينا
 

حيث أحدث في ديـن االله عـز   . حال نفسه في حال بدعتهوإنما تكلم ابن عقيل على   
وجلّ وخالف سلفه وأئمته وسادة أهل مذهبه، واتبع أهل الكلام والبـدع، وفـارق              

نة، وأخذ في البدعة، وأُهدر دمه وأُخيف سربه وقُصد بالأذى والتشريد والإخافـة    الس
والتطريد وصار ذليلاً حقيراً، فنسب حاله إلى من سواه، وجعل الحدث منه حادثاً ممن              

 رمـتني بـدائها     ؛كما قبـل  . عداه وكسى وصفه لغيره، وعير أهل السنة بمثل ذنبه        
 .وانسلّت

 
تبعون للآثار السالكون طريق السلف الأخيار فما عليهم غضاضة ولا          أما أهل السنة الم   

يلحقهم عار، منهم العلماء العاملون، ومنهم الأولياء والصالحون، ومنـهم الأتقيـاء            
الأبرار، والأصفياء والأخيار، أهـل الولايـات والكرامـات، وأهـل العبـادات              

بارهم تحسن المحافل والمحاضر، تحيا     والاجتهادات، بِذِكْرهم تزين الكتب والدفاتر، وأخ     
وم  .القلوب بذكر أخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، م قام الدين وبه قاموا           

نطق الكتاب وبه نطقوا، وهم مفزع الخلق عند اشتداد الأمور عليهم، فالملوك فمـن              
 .وتعالى ـم  دوم يقصدون زيارام ويتبركون بدعائهم ويستشفعون إلى االله سبحانه          

 المقامات الفاخرة، ولنا شرف الدنيا والآخرة، ومن نظـر في كتـب             فنحن أصحاب 
العلماء التي أُفردت لذكر الأولياء لم يجد فيها إلا منا، ومتى نقلت الكرامات لم تنقَل إلا           

هادنـا أو  ز زينه بأخبـار بعـض   ؛عنا، ومتى أراد واعظ أو غيره يطيب مجلسه ويزينه       
زل الرحمة وتطيب القلـوب     ـ علمائنا، وعند ذكر صالحينا تن     وصفأبادنا  عكرامات  

 :ويستجاب الدعاء ويكشف البلاء، والله در القائل
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عابِ الْبِدحلَةُ أَصود تبذَه                          قَطَعان ثُم ملُهبى حهوو 
لِهِمماعِ شصِدى بِاناعدتو                      عمالذي كَانَ ج لِيسإب بحِز 
تِكُمعبِااللهِ فِي بِد لْ لَكُمه                                عبتامٍ يإِم فَقِيهٍ أَو مِن 

 علَّم الناس خفِياتِ الْورع                     مِثْلِ سفْيان أَخِي الثَّورِي الَّذِي
س مِ الَّذِيأَويانَ أَخِي التملَي                          لِ المُطَّلَعولِه موالن رجه 

 ذلِك البحرِ الَّذِي لا ينتزع                            أَو إِمامِ الْحرمين مالِكاً
 ذاك لَو قَارعه الْقُرا قَرع                               أَو فَقِيهِ الشامِ أَوزاعِيها

 ذاك حِصن الدينِ إِنْ حِصن منع                 أَو فَتى الإْسلامِ أَعنِي أَحمداً
 لا ولا سيفَهم حِين لَمع                          لَم يخف سوطُهم إذْ خوفُوا

 
، والتـنفير مـن     مهنكلام، فما ذكرهم إلا ذمهم والتحذير م       من أهل ال   حزبه ؛أما هو 

، ولا يثبت لأحد منـهم      مكتبهمجالستهم، والأمر بمباينتهم وهجرام، وترك النظر في        
 راية، ولا يكون لأحد منـهم كرامـة، ولا          قدم في الولاية، ولا يقوم لهم في الصالحين       

 الصالحين، وينكـرون نعمـة االله   يرون ربهم في الآخرة ولا كرامة، يكذّبون بكرامات 
على عباده المؤمنين، فهم في الدنيا ممقوتون والآخرة معذّبون، لا يفلح منهم أحد، ولا              

 .يوفَّق لاتباع رشد
 
لا يفلح صاحب كلام أبداً، ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه              « : الإمام أحمد  لقا

 .»دغل
  حكمي في أهل الكلام    «: وقال. »لكلام فأفلح ما ارتدى أحد با   «: قال الإمام الشافعي

أن يضربوا بالجريد ويطاف م في العشائر والقبائل ويقالَ هذا جزاء من ترك الكتاب              
 . »والسنة وأخذ في الكلام

 .»من طلب العلم بالكلام تزندق«: وقال أبو سيف
     الأمصار أنّ أهـل   أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل        « :وقال أبو عمر بن عبد البر 

الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهـل            
 . »الأثر والمتفقّه فيه
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    أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هم أهل الكـلام،         « :وقال أحمد بن إسحاق المالكي
   اً كان أو غير أشعريل له شـهادة  فكلّ متكلّم من أهل الأهواء والبدع، أشعريقبلا ت ،

 .»اويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منه
 

  أهل الكلام كثير، وابن عقيل من أهل الكلام، وهو في هذه الحالة ينصر مذهبهم،              وذم
 .فلذلك تكلّمنا عليه وذكرنا عيوبه لدخوله في جملتهم ودعايته إلى طريقهم

 


 
ــه  • ــا قول ــإنّ الأ: وأم ــف ــن اغت ـــح ــة    ـمق م ــى مقال ر بأســلافه وســكن إل

  .أشياخه آنساً بتلقيدهم من غير بحث عن مقالتهم
 

، ويعيب   }فهذا كلام مسموم رديء يشير به إلى ذم اتباع طريقة السلف الصالح             
ما مدحه أئمتنا رحمة االله عليهم وما أوصونا به من لزوم طريقهم والاهتداء ـديهم،               

 الكلام والنظر في المعقولات، وهو علم الكلام الذي ذكرنا عـن   ويدعو إلى مقالة أهل   
وقـد  . الأئمة رحمة االله عليهم ذمه وإفضاءه بصاحبه إلى الزندقة والبدعة وعدم الفلاح           

فإنه حين اشتغل به وآثره على علم الأثر صار زنديقاً           .ظهر برهان قولهم في ابن عقيل     
على صوام المُجمع على هدايتهم الذين أخـبر االله      المُتفَق   داعية إلى ترك اتباع السلف    

وحسبك بمن مدحه االله تعـالى      .تعالى برضاه عنهم واختياره لهم ومدحهم وأثنى عليهم       
 . اتباعهم والاقتداء مىوحثّ الناس عل  وخبر من وصى م النبي ،وأثنى عليه

 
         كتنا وعلماؤنا يحثّوننا على التمسم، فجـاء هـذا       ثم لم يزل أئمديهم والسير بسير

 اتبـاع   المسكين يحذّرنا منهم ويريد منا أن نسيء الظن م وجر طريقتهم ونصير إلى            
أهل الكلام والاقتداء م، وهذا من أدلّ الأشياء على ضلاله وقبح مقاله، فإنه لـولا               

 .ا نفّرنا منهممخالفته لهم وسلوكه غير طريقتهم لم
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فاالله االلهَ الزموا طريقة السلف الصـالح، فنـاقض   : في آخر هذه المقالة على أنه قد قال     
كلامه هذا تستراً بعد أن فضح نفسه وكشف الستر عنها بذمه لقولهم وتـنفيره مـن             

 ولسنا ممن يقبل قوله في ذم من مدحه االله تعالى ورسوله          . اتباعهم ودعايته إلى مخالفتهم   
 ُجر طريقة من أ ة، ولامرنا بسلوكها لقولهوالأئم. 
 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان        : قال االله تعالى  
رسـول االله والـذين     محمـد   :  وقال سبحانه وتعالى   ،رضي اله عنهم ورضوا عنه    

 .الآية. . . معه
 

 .»خير الناس قرني ثمّ الذين يلوم«:   وقال النبي
 تسبوا أصحابي، فإنّ أحدكم لو أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مـد              لا«:   وقال النبي 

 .»أحدهم ولا نصيفه
 .»إنّ االله اختارني واختار أصحابي فجعل لي منهم أصهاراً وأنصاراً«:   وقال
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين امهديين من بعدي، عضوا عليهـا           «:   وقال

 .»بالنواجذ
 .»وا بالذين من بعدي أبو بكر وعمراقتد«:   وقال
 .»أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«:   وقال
ما « :من الواحدة؟ قال: لي ق،إنها كلّها في النار إلا واحدة: حين ذكر الفِرق  وقال

 .»أنا عليه وأصحابي
 

إنّ االله نظر في قلوب العباد فوجـد قلـب      «: أنه قال  Zويروى عن ابن مسعود     
ثمّ نظر في قلوب العباد فوجـد قلـوب         . خير قلوب العباد، فبعثه برسالته     محمد  

ولم يزل أئمتنـا   .» باد بعده، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرتهعأصحابه خير قلوب ال 
 .يحثّوننا على اتباع سبيلهم والاهتداء ديهم
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،   ل االلهمن كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب رسو«:  Zوقال ابن مسعود 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلّها تكلّفاً وأقرا هـدياً وأحسـنها        

وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضـلهم واتبعـوا          حالاً، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه     
 تعـالى  ~وروي عن الحسن البصري   .»آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم     

 .ذا الكلام أو قريب منهبعض ه
 .»اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم« : Zوقال ابن مسعود 

إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضـلّ مـا تمسـكنا              « : Zوقال  
 .»بالأثر
 أمور تكون من كبرائكم، ،أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال «:  Zوقال  

 .» على السنة اليومافأن ذلك الزمان فالسمت الأول، فأيما مرية أو رجيل أدرك
 

خذوا طريق من قلبكم، فواالله لئن استقمتم       ! يا معشر القراء  « :وقال حذيفة بن اليمان   
 .» وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداًكتموه يميناًولئن ترلقد سبقتم سبقاً بعيداً، 

 
ك بما كان عليـه أصـحاب       أصول السنة عندنا التمسZ : »   وقال الإمام أحمد  

 .» وكلّ بدعة ضلالة،والاقتداء م وترك البدع  رسول االله
 

قف حيث وقف القوم، فـإنهم      «: كلام معناه  Zوروي عن عمر بن عبد العزيز       
 قد كفّوا، وإنهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان ناقدعن علم وقفوا وببصر  

فما أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم ورغب بنفسه    فيه أحرى، فلئن فلتم حدثَ بعدهم       
ا فوقهم   فما دوم مقصر وم    ،عنهم، ولقد تكلّموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي         

 ـنهم فيما بين ذاعنهم فغلوا، و، وطمح آخرون قوم فجفوا قد قصر عنهم لمجسر،   ك ل
 .»لَعلى هدى مستقيم

 
أصبر نفسك على السنة، وقِف حيث      « : تعالى ~وقال الأوزاعي إمام أهل الشام      

  ه يسعك ما وسعهم، وقُلْ بما قالوا، وكُفوقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح فإن
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                خر عنهم خيردصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يا كفّوا، ولو كان هذا خيراً ما خصعم
 تعـالى اختـارهم االله      خبىء لكم دوم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول االله        

محمد رسولُ االلهِ والذين معه أشداءُ على الكفارِ رحمـاءُ          وبعثه فيهم ووصفهم فقال     
الآية. . .بينهم «. 

 
 :أكان ينظر في الكلام؟ فقال    : وسأل رجلٌ الحسن بن زياد اللؤلؤي عن زفر بن الهذيل         

 جالسنا  ما أدركت مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن        ! سبحان االله ما أحمقك   «
 .» والاقتداء بمن تقدمهمعنهم يهمهم غير الفقهوأخذنا 

 
أفترانا نترك قول االله    . فهؤلاء الأئمة وهذا قولهم يحثّوننا على اتباع سلفنا والاقتداء م         

ونقبل قول ابن عقيل في ووصية أئمتنا في اتباع سلفنا   سبحانه وتعالى وقول رسوله     
 .  واتبعوا قولي وقول أمثالي من المتكلّمينلّدوني دعوا الاقتداء م وق؛قوله

 
أنا الكثير الزلات، أنا المعروف بالبدع والضلالالت، أنـا الكـثير       ؛ولسان حاله يقول  

العثار، أنا الجاهل بالآثار، أنا المختار علم الكلام المذموم على علـم نبينـا المختـار،                
 .نجاة وأنا أدعوكم إلى النارفاتيبعوني ودعوا اتباعه، فإنه يدعوكم إلى ال

 
على أمـر ثمّ     }ثمّ لا خلاف بيننا أنّ الإجماع حجة قاطعة، فإذا اجتمعت الصحابة            

اتبعهم عليه أئمة التابعين واقتدى م من بعدهم من الأئمة في كل عصر وزمان وحث               
بعضاً على التمسك به وحذروا أصحام من مخالفته فكيف يقال لمتبع ذلـك             بعضهم  

قال االله  . حمق مغتر؟ إنما الأحمق المتغير المخطىء المبتدع هو المخالف لذلك الراغب عنه           أ
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما              : تعالى

 .تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
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ل ونهيـتم عــن  لــدليإلـى مــا دل عليـه ا   إنمــا أُمـرتم بالاجتهــاد والمصـير   :فـإن قـال  
  .التقليد المذموم

 
 الجواب على هذا من أجوه؛: قلنا
 

     قد ثبت بالدليل القاطع سلامته، وصحة حجته من الكتاب    أن طريق السلف
 .والسنة والإجماع، فلا حاجة إلى الكشف عن صحته بدليل آخر


     لاعتقـادات،  أن في هذا القول إلزاماً للعامة بالاجتهاد في دقائق الأمـور وا

 :وهذا خطأ من وجوه
 

     أن فيه تخطئة رسول االله     فإن النبي ،          لم يأمر أحداً من أمتـه بعلـم
. الكلام والنظر في أدلة العقول ليعرف به صحة معتقده، بل قنع منهم مجرد الإسـلام              

 ـ       «:   وقال ني أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله، فإذا قالوا عصموا م
يكون    أفترى يكون النبي»وحسام على االله عز وجل دماءهم وأموالهم إلا بحقها،     

مخطئاً في قبول ذلك منهم وقناعته بمجرد إسلامهم من أن يتعلموا علم الكلام وينظروا              
 ويكون المتكلمون هم المصيبون في خطأ من لم يتعلم ذلك        ،في العرض والجوهر والجسم   

هكذا فليدعوا لأنفسهم شريعة وديناً غير دين الإسلام ويدعوا         ولم ينظر فيه؟ فإن كان      
 . دين محمد 

 
        م لو اشتغلوا بعلم مـا      .  أن تكليف العامة الاجتهاد تكليف ما لا يطاقفإ

ا وهلـك  يوالزراعة وخربت الـدن يصيرون به مجتهدين لانقطعوا عن المعايش والحراثة      
بت الدنيا، ولا سبيل إلى هذا، وقـد قـال االله   الخلق وانقطع النسل وترك الجهاد وخر    

 .ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها: تعالى
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   أن الإجماع منعقد على أن العامة لا يكلفون الاجتهاد في أحكامهم وأن لهـم 
فسـئلوا  : تقليد العلماء في أمورهم، وكذلك أمرهم االله تعالى بسؤال علمائهم فقال          

 .تعلمونأهل الذكر إن كنتم لا 


       أن في القول بوجوب الاجتهاد على الكل حكماً على عامة الخلق بالضـلال 
  هو الأمر الظـاهر    ؛وإنما الذي قيل إنه لا يجوز لهم التقليد       . لتضييعهم الواجب عليهم  

 .الذي قد علموه لظهوره من غير احتياج إلى تعب ولا فكر ولا نظر
 

ات الخمـس   ، ومعرفة وجوب الصـلو      محمدكتوحيد االله سبحانه وتعالى ورسالة      
 وجوا وعلم ذلك بالإجماع عليهـا، فـلا         روصوم رمضان وسائر الأركان التي اشته     

وأمـا دقـائق الاعتقـادات      . يحتاج فيه إلى بحث ولا نظر، فهذا لا يجوز التقليد فيه          
هو وتفاصيل أحكام العبادات والبيعات فما يقول بوجوب اجتهادهم فيها إلا جاهل، و          

 .باطل بما ذكرناه
 

ثم إن اغتر مغتر بقول ابن عقيل هذا ولم يقنع باتباع سلفه ولا رضي باتباع أئمتـه ولم                  
يجوز تقليدهم في مثل السكوت عن تأويل الصفات التي وقع الكلام فيها فكيف يصنع؟  
فهل له سبيل إلى معرفة الصحيح من ذلك باجتهاد نفسه ونظر عقله؟ ومتى ينتهي إلى               

كنه التمييز بين صحيح الدليل وفاسده؟ فهذا ابن عقيل الذي زعم أنه اسـتفرغ         حد يم 
 مع الذكاء والفطنة في طول زمانه ما أفلح ولا وفق لرشد، بـل           ،وسعه في علم الكلام   

والخطأ القبيح ومفارقة الصواب حتى استتيب      أفضى أمره إلى ارتكاب البدع المضلات       
 تبلـغ إلى    فأنت أيها المغتر بقوله هذا متى     . لالتهمن مقالته وأقر على نفسه ببدعته وض      

 الذي أعجبك من حالته حتى تقتدي به؟ وقد ذكرنا مـا قالـه              درجته؟ فإذا بلغتها فم   
 .الأئمة في ذم الكلام وأهله، ونسأل االله تعالى السلامة

 
    إننا إذا نظرنا في الدليل وجدناه يقضي خلاف ما دعا إليـه ابـن 

لإيمان بالآيات وأخبار الصفات مع الإقرار والتسليم وترك التأويل والتعطيل          عقيل من ا  
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والتشبيه والتمثيل على ما هو مذهب السلف الصالح والأئمة المرضيين رحمة االله عليهم             
 :وبيان ذلك من وجوه تسعة. أجمعيم

 
    قول االله سبحانه وتعالى  :  هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات

هن أم الكتاب وأخر متشاات فأما الذين في قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغـاء             
فذم متبع التأويل وقرنه بمبتغ الفتنة في الذم، وجعل ابتغاءه لذلك  الفتنة وابتغاء تأويله  

 . علامة على الزيغ، فدل ذلك على أن ابتغاءه غير جائز
 

وما يعلـم   : بتغوه بقوله سبحانه وتعالى   ثم قطعهم عما أملوه وحجبهم عن بلوغ ما ا        
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من  : ثم قال سبحانه وتعالى   . تأويله إلا االله  

ثم سألوا رم أن لا يجعلهم مثل متبعي التأويل         . عند ربنا وما يذّكّر إلا أولوا الألباب      
 .ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا: فقالواالزائغين 

 
  أنه لو كان تأويل ذلك واجباً لبينه النبي     يجـوز  لالأمته، فإنـه 

مساوٍ   ، فإنه   تأخير البيان عن وقته، ولأنه لو وجب علينا التأويل لوجب عليه          
حريص على أمته لم يكتم عنهم       لنا في الأحكام، ولو وجب عليه لما أخل به، ولأنه           

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن          :  االله تعالى  وقد قال . شيئاً أمره االله به   
 .فما بلغت رسالتهلم تفعل 

 
        ومن بعدهم من الأئمة في هذه       } أنه قد ثبت أن مذهب السلف

 والتسليم من غير تأويل ولا تعطيل، وقد بينا بالدليل          ىالآيات الإقرار والإمرار والرض   
ى الهدى المستقيم، فلا يجوز مخالفة سبيلهم ولا العدول عـن        أن مذهبهم الحق وأم عل    

 .طريقهم


 أن التأويل حكم على االله عز وجل بما لا يعلمه المتأول وتفسير مراده 
فإن أكثر ما عند المتأول أن هذه اللفظة تحتمل هذا المعنى في اللغة             . بما لا يعلم أنه أراده    
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للمعنى أن يكون مراداً به، فإنه كما يحتمل هـذا          للفظ   ا  احتمال وليس يلزم من مجرد   
 وليس له إحاطة بمقتضى اللغات،    . المعنى يحتمل غيره، وقد يحتمل معاني أُخر لا يعلمها        

 .ولا سيما المتكلمين فإم بعداء من معرفة اللغات والعلوم النافعة
 

حرم ربي الفواحش ما    قل إنما   :  االله تعالى عليه القول بغير علم، فقال تعالى        وقد حرم 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله ما لم يترل به سلطاناً وأن                 

 .تقولوا على االله ما لا تعلمون
 

    فإن الحدث كل قول في الدين ماتـت  .  أن التأويل حدث في الدين
لبدعة التي حـذرناها    والحدث في الدين هو ا    . على السكوت عنه   }عليه الصحابة   

 .»شر الأمور محدثاا«: وأخبرنا أا شر الأمور، فقال عليه الصلاة والسلام  نبينا
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهـا           «:   وقال

والمتأول .  »بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة          
وسنة الخلفاء الراشدين، وهو محدث مبتدع ضـال بحكـم            نة رسول االله  تارك لس 

 .الخبر المذكور
 

     أن التأويل تكلف وحمق وتنطع وكلام بالجهل وتعرض للخطر فيما 
فإنه لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد االله تعالى من صفاته جـل               . لا تدعو إليه الحاجة   

ويمكن الإيمان ـا  . تكليف سوى الإيمان ال ولا يتعلق ا وعز، فإنه لا يراد منها عم   
فإن االله تعالى أمر بالإيمان بملائكتـه       . فإن الإيمان بالجهل صحيح   . من غير علم معناها   

وقال سـبحانه   . وكتبه ورسله وما أنزل إليهم وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التمسية            
وقد نهينا  .  الآية . . .ما أُنزل إلى إبراهيم   قولوا آمنا باالله زما أُنزل إلينا و      : وتعالى
قل ما أسألكم من أجرٍ وما   : وقال االله تعالى لنبيه. فع والتكلّوالتنطّ ي التبد عن

 .أنا من المتكلفين
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        أنه لو كان التأويل واجباً لم يخلُ إما أن يجب على الأعيان أو علـى 
ى الأعيان ولزم الخلق كلهم من عدم المعرفة بدليلـه  فإن وجب عل. من قام عنده دليله  

على صفات االله سبحانه وتعالى وكتابـه وآياتـه         م  جهوالتففيه تكليف القول بالجهل     
وإن كان غير واجب على مـن لا يعلمـه          . وهذا حرام بالاتفاق  . بالتخرص والحدس 

نوا ذوي فكيف يأمرون به عامة الناس ومن لا يعلمه ينكرون عليهم تركه؟ ولـو كـا    
 .تقوى أعفوا العامة عن التأويل وأمروهم بترك التعرض لما لا يعلمون

 
   أن التأويل قول في كتاب االله عز وجل وسنة رسوله    بـالرأي، 

 Zوقد قال أبو بكر الصديق      . ومن قال في كتاب االله برأيه وإن أصاب فقد أخطأ         
رض تقلني إذا قلت في كتاب االله تعالى   أي سماء تظلني وأي أ    : حين سئل عن الأب فقال    

 ما لا أعلم؟
 

       ٍا نفسـه ولا   أن المتأول يجمع بين وصف االله تعالى بصفة ما وصف
" اسـتولى "معنى استوى   : فإذا قال . أضافها إليها، وبين نفي صفة أضافها االله تعالى إليه        

 ونفى صفة الاسـتواء  ك بنفسه،فقد وصف االله تعالى بالإستيلاء واالله تعالى لم يصف ذل  
لها في القرآن في سبعة مواضع، أفما كان االله سبحانه وتعالى           مع ذكر االله تبارك وتعالى      

رف وتحكـم علـى االله      حتى جاء المتكلف المتأول فتطّ    " استولى": قادراً على أن يقول   
 !سبحانه وعلى رسوله؟ تعالى االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً

 
إلا لم يبق    ، مع أن في الواحد منها كفاية      ،وإذا انسد باب التأويل من هذه الطرق كلها       

 الواضح والقول السديد وسلوك سبيل االله تعالى التي دلت علـى اسـتقامتها              الطريق
الآثار وسلكها الصحابة الأبرار والأئمة الأخيار، ومضى عليها الصالحون، واقتفاهـا           

الصادقون، وهي الإيمان بالألفاظ والآيـات   ئمة الناصحون   مها الأ ووأوصى بلز المتقون  
والأخبار بالمعنى الذي أراده االله تعالى والسكوت عما لا نعلمه مـن معناهـا، وتـرك        
البحث عما لم يكلفنا االله البحث عنه من تأويلها ولم يطلعنا على عمله، واتباع طريـق               
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آمنا باالله كل مـن عنـد       :  قالوا الراسخين الذين أثنى االله عليهم في كتابه المبين حين        
 فهذا الطريق السليم الذي لا خطر على سالكه، ولا وحشة على صاحبه، ولا . ربنا
 

مخافة على مقتفيه، ولا ضرر على السائر فيه، من سكله سلم، ومن فارقه عطب وندم،               
ومن يشاقق الرسول   وهو سبيل المؤمنين الذي دلت عليه السنة وسكله صالح الأمة           

ن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسـاءت              م
 .مصيراً

 
وعائب هذه المقالة لا يخلو إما أن يعيب الإيمان بالألفاظ أو السكوت عن التفسـير أو                

فإن عاب الإيمان بالألفاظ فهي من قول رب العالمين ورسـوله الصـادق   . الأمرين معاً 
أن يكـون   ما لا يخلو من     ولأن عائب الإيمان    . ائبها كافر باالله العظيم   ، فع   الأمين

مؤمناً ا أو كافراً، فإن كان مؤمناً ما فكيف يعيب ما هو عليه؟ وإن كفر ما خرج                 
 .وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون: قال االله تعالى. من الإسلام وكفر بالإيمان

 
 فإننا لا نعلم لها تفسيراً، ومن لم يعلـم شـيئاً            .سير أخطأ فوإن عاب السكوت عن الت    

ولا تقف ما لـيس  : قال االله تعالى. وجب عليه السكوت عنه وحرم عليه الكلام فيه  
. وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون      : وذكر االله تعالى في المحرمات    . لك به علم  

مه فلا وجه لعيبنا به، وإنمـا       وتركنا ما حر  وإذا فعلنا ما أوجب االله تبارك وتعالى علينا         
 .العيب على من خالف ذلك وعابه

 
، فإن كان يؤمن باالله وكلماته        وأيضاً فإن عائب هذه المقالة عائب على رسول االله        

 فليس بمؤمن به    ومن عاب على رسول االله    . ولم يفسر شيئاً من ذلك ولا بين معناه       
 ومن عاب على رسول االله ،  المعيب المذمومفهو المخطىء الآثم . 
 

ثم العائب لها عائب على الراسخين الذين أثنى االله تعالى عليهم والأمر الذي مدحهم االله          
 .تعالى به من التسليم والإيمان
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ولا مرية في خطأ من عاب هـؤلاء كلـهم وبدعتـه     . ثم هو مزرٍ على السلف أجمعين     
 .وضلالته

 
 عليهم وصوب فعلهم وقـولهم لم يضـرنا    وإذا دخلنا نحن في جملة الذين أثنى االله تعالى        

وإذا سلكنا سبيل ربنا عز وجل التي رضيها لنا لم نبـالِ            . عيب مفتون مبتدع مخذول   
 . المفضية به إلى سواء الجحيمرغم أنف من سلك سبيل إبليس اللعينب

 
 فهي الشهادة لي بأني فاضلُ  وإذا أتتك مذمتي من ناقصٍ 

 
إن عيبت علينا الألفاظ التي آمنا ا فما عيب إلا          . لنا قول نعاب فيه   وعلى كلٍ فليس    

وإن عِيب . قائلها ولا كفروا إلا بالمتكلم ا، وهو الذي يجازيهم على كفرهم وإلحادهم 
 . علينا السكوت فليس السكوت بقول، ولا ينسب إلى ساكت قول

 
 ونسبوا إلينا ما قد علم االله تعـالى  قد اعتقدتم التشبيه منها فقد كذبوا علينا : وإن قالوا 

ثم ليس لهم اطلاع على قلوبنا، وإنما يعبر عما في القلب اللسانُ، وألسنتنا             . براءتنا منه 
تصرح بنفي التشبيه والتمثيل والتجسيم، فليس لهم أن يتحكموا علينا بأن ينسبوا إلينا             

 كما أن حد القذف     ،وبون المكذ دوالإثم على الكاذب    . ما لم يظهر منا ولم يصدر عنا      
على القاذف لا على المقذوف، وكفانا مدحاً وبراءةً أن خصومنا لا يجدون لنـا عيبـاً       
يعيبوننا به هم فيصادقون ونحن به مقرون، وإنما يعيبوننا بكذم، ولو قدروا على عيب              

 .لما احتاجوا إلى الكذب
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
 

ر آحـاد وقـد ثبـت    وأما قوله إن الأخبار يجب إطراحهـا لأنهـا أخبـا       •
 .بأدلة العقول القطع بنفي التشبيه والتجسيم 

 
 :فالجواب عنه من وجهين

 
 أحدهما اتفاق الأئمة على نقلـها  : ب قبول هذه الأخبار لوجهين   وبيان وج

وروايتها وتخريجها في الصحاح والمسانيد وتدوينها في الدواوين وحكم الحفاظ المتفقين           
ا بالإتقان والعدالة، فطرحها مخالف للإجماع خارج عن أهل         عليها بالصحة وعلى روا   

 .الاتفاق، فلا يلتفت إليه ولا يعرج عليه
 

         الاعتماد في أن رواة هذه الأخبار هم نقلة الشريعة ورواة الأحكام وعليهم 
 فتبطـل   وجب رد قـولهم ثمّ    ا  نويلوإذا أبطلنا قولهم بتأ   . بيان الحلال والحرام في الدين    

 .دينلشريعة ويذهب الا
 

         ا أخبار آحادقل مـن      .  أننا لا نسلم له في جميعها أفإن منها ما ن
فهـي وإن لم تتـواتر   . طرق كثيرة متواطئة يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض      

 .آحادها لكم حصل من اموع القطع واليقين بثبوت أصلها، ويكفي ذلك في التواتر
 

 بسخاء حاتم وشجاعة علي وعدل عمر وعلم عائشة وخلافة الخلفاء الأربعة      فإننا نقطع 
ا وصدق بعضها بعضاً ولم نولم ي قَل إلينا فيها خبر واحد متواتر، لكن تظاهرت الأخبار

 .كذا ههنا. يوجد لها مكذب، فحصل التواتر باموع
 

 المتكلمون وأهـل    عهما هو شيء وض   إنـ ف ،والتجسيموأما ما يموه به من نفي التشبيه        
 والأخبار والتمويه على الجهال والأغمـار  رالبدع توسلاً به إلى إبطال السنن ورد الآثا  
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وهذا مثل عمل الباطنيـة في التمسـك   . زيه ونفي التشبيهـ إنما قصدنا التن ؛ليوهموهم
وإنما تسـتروا ـم إلى      .  للعامة أم قصدوا نصرهم    هم إيهاماً ببأهل البيت الأظهار ح   

االله علـيهم   ن من عيب الصحابة والخلفاء الراشدين رضـوان         ال الشريعة والتمكّ  إبط
ي عليهمبنسبتهم إليهم وظلم أهل البيت والتعد. 

 
كذلك طائفة المتكلمين والمبتدعة تمسكوا بنفي التشبيه توسلاً إلى عيب أهـل الآثـار              

 ـ             لاً مـن   وإبطال الأخبار، وإلا فمن أي وجه حصل التشبيه؟ إن كان التشـبيه حاص
المشاركة في الأسماء والألفاظ فقد شبهوا االله تعالى حيث أثبتوا له صفات من السـمع               

والله تسعة وتسعون   . والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة مع المشاركة في ألفاظها        
اسماً ليس فيها ما لا يسمى به غيره إلا اسم االله تعالى والرحمن وسائرها يسمى ا غيره                 

 .نه وتعالى ولم يكن ذلك تشبيهاً ولا تجسيماًسبحا
 

ثمّ كيف يعملون في الآيات الواردة في الصفات؟ فهل لهم سبيل إلى ردها أو طريـق في     
إبطالها أو يثبتوا مع التشبيه بزعمهم؟ ولقد علموا إن شاء االله أن لا تشبيه في شـيء                 

 كان االله تعالى قد أعمـى  وإن. م االله تعالى يبهتون ولا يستحيونمن هذا ولكنهم قبحه  
 .قلوم حتى ظنوا ذلك فما هو ببعيد

 
إلينا على وجه العيب لنـا ـا          ينا من ينسب قول االله تعالى وقول رسوله       أفقد ر 
وكلـم االله   :  وأنتم تقولون  ،الرحمن على العرش استوى   :  أنتم تقولون  ؛فيقول

االله كـلام  وهـذا  .  سماء الدنيا  يترل االله كل ليلة إلى    :  وأنتم تقولون  ، موسى تكلمياً 
زيل مـن حكـيم     ـلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تن          الذي تبارك وتعالى 

، حملتهم العصبية وعمى القلب على أن جعلوه كلاماً لنا،             وكلام رسوله   حميد
 ومـن   .فليس بمسلم   ومن عاب كلام االله عز وجل وسنة رسوله       . ثم عابوه علينا  

 . لغيره فهو جاهل غبياالله عز وجل كلاماًجعل كلام 
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الـرحمن علـى   :  الحنابلة يقولون؛سمعت قوماً يقولون  : وسمعت بعض أصحابنا يقول   
إنكم لتنسبون إلى الحنابلة شيئاً ما      ! االله االله ! يا قوم «: فقلت لهم : قال. العرش استوى 

ئن اجتمعت الإنـس    قل ل هذا قول االله سبحانه وتعالى      . يصلحون له ولا يبلغون إليه    
. والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهـيراً       

 .»فجعلتموه قولاً للحنابلة ورفعتم قدرهم حتى جعلتموهم أهلاً لذلك
 

وإنما يحصل التشبيه والتجسيم ممن حمل صفات االله سبحانه وتعـالى علـى صـفات               
 نعتقد ذلك ولا ذلك ولا ندين االله به، بـل نعلـم أن االله         المخلوقين في المعنى، ونحن لا    

 وأن صفات المحدثين، وكل     ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير     : تبارك وتعالى 
ما خطر بقلب أو وهم فاالله عز وجل خلافه، لا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا ظهـير   

ثله شيء وهو السميع البصيرمليس ك. 
 

يات وأخبار الصفات فإنما هو إيمان بمجرد الألفـاظ الـتي لا شـك في        وأما إيماننا بالآ  
ها أعلم بمعناها، فآمنا ا على المعنى الذي أراد ربنا          لصحتها ولا ريب في صدقها، وقائ     

وهذا أسد وأحسن من    . تبارك وتعالى، فجمعنا بين الإيمان الواجب ونفي التشبيه المحرم        
 وتشبيهاً وتحيل على إبطالها وردها فحلمها على     قول من جعل الآيات والأخبار تجسيماً     

 !معنى صفات المخلوقين بسوء رأيه وقبيح عقيدته ونعوذ باالله من الضلال البعيد
 


 

هــاتوا أخبرونــا مــا الــذي يظهــر لكــم مــن معنــى هــذه    : وأمــا قولــه •
  .الألفاظ الواردة في الصفات

 
معتقد أهل السنة وقـولهم فيهـا،   فهذا قد تسرع في التجاهل والتعامي كأنه لا يعرف  
وإن كان االله سبحانه وتعالى قـد       . وهو قوله، وقد تربى بين أهلها وعرف أقوالهم فيها        
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أبكمه وأعمى قلبه إلى هذا الحد بحيث لا يعلم مقالتهم فيها مع معاشرته لهم واطلاعـه           
 .على كتبهم ودعواه الفهم فاالله على كل شيء قدير

 
 السنة في هذه المسألة وبين الحق فيها بعد توبته من هـذه      وكم قد شرح هو مقالة أهل     

 لا نزيدك علـى ألفاظهـا    ؛المقالة، وبين أنه إذا سألنا سائل عن معنى هذه الألفاظ قلنا          
فسه، ولكن قد   ن بل قراءا وتفسيرها من غير معنى بعينه ولا تفسير ب          ،زيادة تفيد معنى  

ومن كـان  . ا لذلك المعنىلم ا، فنحن نؤمن علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتك    
كذلك كيف يسأل عن معنى وهو لا يقول لا أعلمه؟ وكيف يسأل عن كيفية ما يرى                

عنه بدعة والكلام في تفسيره خطأ والبحث عنه تكلف وتعمق؟ أوما سمـع          أن السؤال   
الرحمن على   حين سئل عن قوله تعالى       Zو   تعالى   ~حكاية مالك بن أنس     

 : كيف استوى؟ فأطرق حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسـه فقـال            ش استوى العر
. »الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعـة            «

 .ثم أمر بالرجل فأُخرج
 


 

ــه  • ــا قول ــذه الأصــول وســوغتم      : وأم ــي ه ــدعتم مخــالفيكم ف ــم ب إنك
 .مخالفة أصحابكم فيها

 
وإن كان من أصحابنا .  نسوغ لأحد مخالفة السنة كائناً من كانفإننا لا. فكذب وات 

ودليل ذلك أنك منتسب إلى أصحابنا وإمامنا فـإذ         . فنحن عليه أشد إنكاراً من غيره     
صدرت منك هذه المقالة بدعناك وهجرك أصحابنا وأحلوا دمـك، ولـولا توبتـك              

ته السنة ولا نقـول  ونحن لا نبدع إلا من بدع   . ورجوعك لكنا عليك أشد ومنك أبعد     
فمـن  .  »كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة     «: قال  شيئاً من عندنا، ولكن النبي    

وترك قـول   }وخالف أصحابه    أتى عن رسول االلهاأحدث في الدين خلاف م 
الأئمة والفقهاء في الدين ورجع إلى قول المتكلمين ودعا إلى خلاف السنة فقد ابتدع،              
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 وحق القـول عليـه   ،زي له، إن شاء تاب عليه وإن شاء أضلهوإنه تعالى حسيبه واا 
 .ال لما يريدعواالله سبحانه وتعالى الف

 
 .وأما قوله في مسألة القرآن  •


 ؛فالكلام فيها في فصلين
 

سمع كلام االله تبارك  ثبت أن موسى :  فنقولأحدهما في الصوت الذي بدأ بإنكاره ؛    
من شجرة أو حجر أو ملك لكان بنو إسـرائيل          فإنه لو سمعه    . وتعالى منه بغير واسطة   

فلم . أفضل منه في ذلك لأم سمعوه من موسى نبي االله وهو أفضل من الشجرة والحجر
يا موسى إني اصطفيتك على النـاس       : سمي موسى كليم الرحمن؟ ولم قال االله تعالى       

 ولا ، بـك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ر    : ؟ وقال تعالى  برسالاتي وبكلامي 
 .يقول له هذا إلا االله تعالى

 
وقد جاء ذكر الصوت مصرحاً بـه   . اعهسموإذا ثبت هذا فالصوت ما سمع وما يتأتى         

 . في الأخبار الواردة
 

إن الجهمية يزعمون أن االله تعـالى لا        ! يا أبه : قلت لأبي «: قال عبد االله بن الإمام أحمد     
 .» علم التعطيلإنما يدورون! كذبوا« :قال. »يتكلم بصوت

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سليمان بن مهران الأعمش عـن أبي              : ثم قال 
إذا تكلم االله بالوحي سمع صوته أهل       « :قال Zالضحى عن مسروق عن عبد االله       

وقـد روي   . »وما في رواة هذا الحديث إلا إمام مقبـول        « :قال السجزي . »السماء
  .  مرفوعاً إلى رسول االله

 
أن االله تعالى يناديهم يوم القيامة بصوت يسمعه   ؛Zوفي حديث عبد االله بن أنيس       
 . وهو حديث مشهور!أنا الديان! أنا الملك: من بعد كما يسمعه من قرب
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أجـاب سـريعاً استئناسـاً    ! يا موسى: لما ناداه به عز وجل      أن موسى  روفي الآثا 
أنا ! يا موسى : فقال.  أرى مكانك  أين أنت؟ أسمع صوتك ولا    ! لبيك! بالصوت، لبيك 

فعلم أن هذه الصفة لا تكون      . فوقك وعن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك        
 .قال كذلك أنت يا رب. إلا الله عز وجل

 .لما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقر في أذنيه كلام االله تعالى  ومروي أن موسى
 

 فهذيان محض ودعـوى     ع في الهواء،  رق ف اصطكاك في الهواء أو   وأما قوله إن الصوت     
 .مجردة لا يشهد بصحتها خبر ولا معه فيه أثر ولا أقام به حجة ولا هو فيه على محجة

 
 .هذا اصطلاحنا معشر المتكلمين: لا نسلم أنه كذلك فما دليله؟ فإن قال: فإذا قيل له

 ـ  . فهذا أبعد من الصواب وأقرب له إلى البطلان       : قلنا اب والسـنة   فإنكم نبذتم الكت
فما تكادون توفقون لصواب ولا ترشـدون إلى        . وعاديتم االله سبحانه وتعالى ورسوله    

 .حق ولا يقبل قلوكم ولا يلتفت إلى اصطلاحكم
 .هذا حد والحد لا يمنع: فإن قال

ولم لا يمنع؟ وهل سمعت بدعوى تلزم الخصم الانقياد لها بمجردها من غير ظهور              : قلنا
 ان عليها؟صحتها أو إقامة بره

 .لا يمكن إقامة البرهان عليها: فإن قال
 
فإذا لم تعرف دليلها فبم عرفت . فهذا اعتراف بالعجز عن دليلها والجهل بصحتها: قلنا

صحتها؟ ومن اعترف بالجهل بصحة ما يقول فقد كفى مؤنته واعترف لهـم بجهلـه               
فكيـف ينقـاد    وكيف يصار إلى قولٍ لا يدرى أصحيح هو أم باطل؟           . وبطلان قوله 

 خصمه إليه فيما هو معترف فيه بعمى نفسه وجهله به؟
 

يزعمون أم ، ومن العجيب أن هؤلاء المتكلمين أعمى االله بصائرهم فوق ما قد أعماها           
أا أخبار   زعماً منهم    البراهين اليقينية ويرون الأخبار،   لا يرضون إلا بالأدلة القاطعة و     
تدلون بمثل هذا الذي لا يدل على شـيء أصـلاً لا            آحاد لا تفيد علماً يقينياً، ثم يس      

ظاهراً ولا يقيناً، بل هو بمجرد عمى وهذيان يصوغه من عند نفسه ويخرجه من زبـد                
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فإذا منعه وطولب بصحته لم يكن معه شيء يدل عليه سوى أن قد اصطلحنا أن   . معدته
 نقبل منـهم مجـرد      يظنون أنا  أفترى إذا أعمى االله أبصارهم وبصائرهم      .الحد لا يمنع  

دعواهم ونتابعهم على عماهم؟ وإنما مثلهم في هذا كمثل أعمى يبول علـى سـطح               
 . رؤية نفسه عمي هو عنلـمالا يراه مستقبلاً الناس بفرجه يحسب أن أحداً 

 
وهذا هو الحد الصحيح الذي يشـهد لـه         . بل الصوت هو ما يتأتى سماعه     : قولنثم  

فتعلق السماع بالصوت كتعلق الرؤيـة      . بالسماعفإن الصوت أبداً يوصف     . العرف
 . بالمرئيات ثم ثبت بالخبر الصحيح إضافة الصوت إلى االله تبارك وتعالى

 
أعلم باالله تبارك وتعالى وأصدق من المتكلمين الذين لا علم لهم ولا دين ولا         والنبي

 االله تعالى مقتهم    وقد ألقى . وإنما هم شر الخليقة الغالب عليهم الزندقة      . دنيا ولا آخرة  
 .في قلوب عباده وبغضهم إليهم

 
 كـذلك في   يكون   مفلِ ،ثم لو ثبت أن الصوت في المشاهدات يكون اصطكاك الأجرام         

 صفات االله سبحانه وتعالى؟ 
 

 :أخطأتم من وجوه ثلاثة: قلنا. إن ما ثبت في حقنا يكون في الغائب مثله: قولهم
 

  ًوجد مـن الشـرع  .  تسميتكم االله تعالى غائباوأسماء االله تعالى وصفاته إنما ت .
 اسماً تسـمونه بـه حـتى    ؛وأنتم قبحكم االله ما وجدتم الله تعالى من تسعة وتسعين اسماً    

: أحكيتم له من عندكم اسماً؟ ثم قد نفى االله سبحانه وتعالى هذا عن نفسه، فقال تعـالى   
ائبينغ ما كناو . 
 

   د كتاب االله تعالى وسـنة  رلذي نفيه معتمدكم في  أنكم رجعتم إلى التشبيه ا
وهـذا  . وجعلتم االله تعالى مقيساً على عباده ومشااً لهم في صفاته وأسمائه            رسوله

 !هو عين التشبيه فبعداً لكم
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        والبصر والعلم   متموها من السمع   سلّ ،تعالى أن هذا باطل بسائر صفات االله 
فالسمع من انخراق والبصر من حدقـة   . نا إلا من أدوات   فإا لا تكون في حق    . والحياة

فإن قلـتم  . مثم جميع الصفات لا تكون إلا في الجس       . والعلم من قلب والحياة في جسم     
إا في حق الباري كذلك فقد جسمتم وشبهتم وكفرتم وإن قلتم لا تفتقر إلى ذلك فلم   

 احتيج إليها ههنا؟
 

ع بمجرد هذيان متكلمكم ولا نترك قول رسول على أن ما ثبت بالكتاب والسنة لا يدف  
 ولا  . ولا سنة  قولهم فيما ليس كتاب فيه    ونحن لا نقبل    . لقول مبتدع متكلف   االله  

فكيف نقبل في إبطال الكتاب والرد على السنة مع تمسكنا ا           . لهم عندنا قدر ولا محل    
ن النجـاة في    ولزومنا إياها وعضنا عليها بالنواجذ وحرصنا عليها حرص من يقطع بأ          

لزومها والعطب في فراقها والخطأ والخذلان في خلافها؟ ونسأل االله تعالى الثبات عليها             
 .   ويجعلنا في زمرة شارعهانا بهييوم نلقاه فيجزفي الحياة والممات إلى 

 
 لى فهذا اعتراض ع   ،تشبيهفي أن هذا     السلسلة على الصفا،     كجر: وأما شبهته في قوله   
 .ونسبة له إلى التمثيل والتجسـيم      د رسول االله الصادق الأمين      سيد المرسلين محم  

. الأمر كما زعم هذا المتخرص العديم الدين       وليس. ومن فعل هذا فقد مرق من الدين      
 : من فساد قصده وقلة فهمهولكنه إنما أُتي

 
 وافته من الفهم السقيم     وكم من عائب قولاُ صحيحاً 

 
 أي سماعنا له كسماعنا ،ه السماع بالسماعـبـشوإنما . للمسموعوليس هذا تشبيهاً    

إنكم ترون ربكم كما    «:  قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الخبر الآخر        اكم. لذلك
كم كرؤيتكم للقمر في أنـه لا      بريعني أن رؤيتكم ل   » مون فيه رؤيته  ترون القمر لا تضا   

.  بعضهم إلى بعض   إلى أن ينضم  رؤيته  كالمتناول لا يحتاج في     . يراه البعض دون البعض   
ورؤية القمر  . اه من لم يره   ه من ير  يرِـيـل يجتمع بعضهم إلى بعض لِ     كما في رؤية الهلا   

وهـذا  .  جميعاً م والضم يون في الض  ضامولا ت . ولهذا روي لا تضامون   . ليست كذلك 
 .كذلك في تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع
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رشده االله تعالى إلى الصواب، فحصلت له الحكم والفوائد من كـلام         ومن قصد الحق أ   
ومن قصد غير ذلك أعماه االله تعالى عن الهدى، فصار          .   االله تعالى، وكلام رسوله   

زل من القرآن ما هو شفاء      ـونن: قال االله تعالى  . القرآن والسنة عنده شبهاً فضل ا     
 ـلونظير ذلك ضـوء ا    .   خساراً للناس ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا       س مش

قال . تضيء لصحيح البصر، ومن ضعف بصره ومرضت عيناه أعشاه ضوؤها فأعماه          
 :الشاعر

 
 ونقيصة للأحمق الطياشِ               العلم للرجل اللبيب زيادةً 

 نوراً ويعمي أعين الخفاشِ        مثل النهار يزيد أبصار الورى
 

ولكن علمنا بطلاا من    .  ذكر من تفاصيل شبهه الكلامية فلا نخوض معه فيها         وأما ما 
وقد بينا بما سبق فساد علم الكلام من أصله وذم أئمتنا له واتفاق أهل العلـم            . أصلها

من اشتغل   وأن   على أن أصحابه أهل بدع وضلالة وأم غير معدودين من أهل العلم،           
 .  قول الأئمة وصدقهم في صاحب هذه المقالةوقد ظهر برهان. به يتزندق ولا يفلح

 
فإنه أفضت حاله إلى الزندقة والبدعة حتى بدع وضلّل وأُبيح دمه، واحتاج إلى التوبـة    
والإقرار على نفسه بأنه كان على البدعة والضلالة وأن المنكر عليه مصيب في إنكاره              

 .دع التي رجع عنهاوهذه المقالة من جملة الضلالات التي تاب منها والب. عليه
 


 

   فإن القرآن هو هذا الكتاب العربي المترل على محمـد  ؛وأما إثبات حروف القرآن   
من قرأه فأعربه فله بكل حرف منه عشـر        . الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات     

فمن أقر ذا وعلمه فقد أقر بالحروف، فلا وجه بعد ذلـك لإنكـاره ولا               . حسنات
ا ففي القرآن أكثر من مائة آية ترد عليه، فإجمـاع المسـلمين             ومن أنكر هذ  . مجته

 .ومن بعدهم يكفره }وقول أصحابه   يكذبه وسنة رسول االله





 



 

٢٩ 

وكم فيه . وهذا إشارة إلى حاضر إن هذا القرآنفكم في القرآن من آية يقول فيها    
    ولقد صرفنا في هذا القرآن،      ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن،    من  وكم فيه

 وكم من آية تتحداهم فيها بالإتيان بمثل هـذا القـرآن أو             .آية وصفه فيها بأنه عربي    
 وقد أوعد االله تعـالى      . وكم فيه من نسبة الآيات إليه والسور والكلمات        .بسورة مثله 

وما علمناه : ورد على من قال هو شعر بقوله   . من قال هذا قول البشر بإصلائه سقر      
 . إلا ذكر وقرآن مبينالشعر ما ينبغي له إن هو 

 
إلى الكلام المنظوم ذي    إلا  فلا يجوز نسبته    ومن المعلوم أن الشعر إنما هو كلام موزون،         

ومثل هذا كـثير  .  وقد نفى االله تعالى عن كونه شعراً وأثبته قرآناً         .الحروف والكلمات 
في  فلأي معنى يجحد الحروف بعد هذا؟ مع أن لفظ الحروف قد نطق بـه الـنبي                 

  حروف القرآنالناس على عدباره وجاء عن أصحابه كثيراً وعن من بعدهم، وأجمع      أخ
فمـا  . وآيه وكلماته وأجمعوا على أن من جحد حرفاً متفقاً عليه من القرآن فهو كافر             

 .الجحد له بعد ذلك إلا العناد
 


 

وعلـيكم بمـا كـان عليـه     ! فـي هـذا الإقـدام   ! فأمـا قولـه؛ فـاالله االله    •
 وترك الخوض في االله بما لم يـرد بـه شـرع ولا يطابقـه            السلف الصالح 

 .عقل 
 
قد فعلنا ذلك بحمد االله ومنته من غير وصيته وأخذنا بما كان عليه سلفنا من غير                : قلنا

. ومن جملة ذلك ردنا قوله وتبيننا فضـيحته .  خالفهم نصيحته وفارقنا ورددنا على من    
. ه وناهٍ عن منكر ومخالف إلى ما ى عنـه   وأما هو فإنه ذا القول أمر بالبر وناسٍ نفس        

أتـأمرون  : وعير االله تعالى اليهود بقوله سبحانه وتعالى      . واالله تعالى يمقت على ذلك    
 . الناس بالبر وتنسون أنفسكم
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يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق        «: أنه قال   وروينا في خبر عن النبي    
ا يدور الحمار بِرحاه، فيشرف عليه بعض من كان يعرفه في أقتاب بطنه، فيدور فيها كم

 إني كنت آمـركم  :فيقول! ؟ وإنما معك كنا نعلم منكما هذا ! أي فلان : الدنيا فيقول 
 . أو كما لُفظ الخبر »بالأمر ولا آتيه وأاكم عن الأمر وآتيه

 
 أن أُخالفكم إلى    وما أُريد : وقد أخبر االله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام قوله         

 :وقالت الشعراء في ذلك أقوالاً منها قول أبي الأسود.  ما أاكم عنه
 

غيره يا أيها الرجلُ المعلم                                   هلا لنفسك كان ذا التعليم 
  عديمصفةً وأنت من الرشادِ                                 أتراك تلقِح بالرشادِ عقولنا

 عار عليك إذا فعلت عظيم                                    وتأتي مثلهلقٍعن خلا تنهِ 
 فإذا نتهت عنه فأنت حكيم                                إيدأ بنفسك فاها عن غيها

 ليمبالقولِ منك وينفع التع                             فهناك ينفع إن وعظت ويقتدى
 

 :وقال أبو العتاهية
 

 إذ عبت منهم أُموراً كنت تأتيها                    يا واعظَ الناسِ قد أصبحت متهماً
 للناس باديةٌ ما أن يواريها                           كملبسِ الأثواب من عريٍ وعروته
  عن مساويهافي كل نفس عماها                      وأعظم الذنب بعد الشرك تعلمه
 منهم ولا تعرف العيب الذي فيها                        عرفاا بذنوب الناس تبصرها

 
 :وقال أيضاً

 
 وريح الخطايا من ثيابك يسطع                       وصفت التقى حتى كأنك ذا تقى

 
سـنن  فهذه التي سماها نصيحة إنما هي أمر بالخوض في االله عز وجل بغير علم والرد ل               

 ـ      . سلفوالنهي عن القناعة بقول ال      الرسول ع وهي وإن كان قد تاب منها ورج
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  ا واغتر بتصنيفه إياها    ضويتعلق به إثم من     . قه إثمها ومن لح  عنها فلا ينفك فإن من  . ل
 .سن سنة سئية فعليه وزرها ووزر من عمل ا إلى يوم القيامة

 
 عليه ونفعاً له من حيث أـا تمنـع    وأرجو أن تكون هذه الرسالة أعظم الأشياء بركة       

فينقطع عنه الإثم الذي كان يعرض الوصول إليه بضـلالهم  . الناس من الضلال بكلامه  
ولـه في السـنة     . وأسأل االله تعالى أن يعقو عنا وعنه فإنه قد تاب من هذه المقالة            . به

قد استراح من   ولو كان محى البدعة من كتابه لكان        . الكلام الكثير والتصانيف الجيدة   
ولكنا قد نبأنا عنه في تبطيلها      . ولكن االله تعالى يفعل ما يريد     . إثمها وأراح من الغيبة ا    

 .وبيان حالها ليزول اغترار المغترين ا
 

ونسأله . ونحن نشفع إلى االله تعالى في العفو عنه وعنا وأن يقبل توبته وتوبة جميع التائبين              
ويوفقنا لاتباع سلفنا الصـالح ولـزوم     نه وسنة نبيهتبارك وتعالى أن يثبتنا على دي 

مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصـديقين         طريقتهم ويجعلنا معهم يوم القيامة      
 . برحمته وكرمهوالشهداء والصالحين

 
 وأوصي إخواني وفقهم االله تعالى بلزوم كتاب ربكم سبحانه وتعالىم وسنة نبـيكم   

 لا و.فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جذ واجتناب المحدثاتوالعض عليها بالنوا
فإنه لا يزيد على    . رفكم عما كنتم عليه من السنة كائناً من كان        ص قائل ي  تغتروا بمقالة 

ولا على صحابته الكرام ولا على إمامكم إمام السنة بالاتفاق أبي عبـد االله      نبيكم
 وقد بلغكـم وذكرنـا   ،ذين كانوا في عصرهأحمد بن محمد بن حنبل ولا على الأئمة ال 

فلا تنحرفوا عن ذلك بقـول أحـد وإن         . لكم بعض ما كانوا عليه وبعض وصاياهم      
 . ظننتموه إماماً كبيراً

 .»وزيغة الحكيم«:  أنه قالZفإنه روي عن معاذ بن جبل 
زلّة عالم وجدال منـافق بـالقرآن وأئمـة         : ثلاث دمن الدين  «: Zوقال عمر   
  .»مضلّون
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أخاف عليهم من زلة العالم     : إني لأخاف على أمتي ثلاثة    «: أنه قال  وروي عن النبي    
 . »ومن حكم جائر ومن هوى متبع

 كتاب االله وسنة رسـوله    : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما       «:  وقال  
 «. 
 

الزلـة  وقد أراكم االله عبرة في هذا الرجل الذي اعتقدتم غزارة علمه قـد زل هـذه                 
 ثم إياكم والكلام في المسائل المحدثات التي لم تسبق فيها سنة            ،القبيحة، فلا تغتروا بأحد   

:   المحدثات فقال  وقد حذركم نبيكم. ماضية ولا إمام مرضي، لإا بدع محدثة   
 .»إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة«

 .»شر الأمور محدثاا«:   وقال
 
لك مثل مسألة النقظ والشكل، ومسألة تخليد أهل البدع في النار، وأشباه ذلك من              وذ

فـإن  . المحدثات والحماقات التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام مرضي فيسـتمع             
 في البدعة مرتكـب     تكلم فيها مبتدع خائض   عنها زين والم  الخوض فيه شين والصمت     

 سبحانه وتعالى سائلٌ من تكلم فيها عن كلامـه          واالله. شر الأمور بشهادة الخبر المأثور    
 .ومطالبه بحجته وبرهانه

 
ما أحدث أحد في العلم إلا يسأل عنـه  « : تعالى~قال سهل بن عبد االله التستري   

ومن سكت عن هذه الحماقات لم يسأل       . يوم القيامة فإن وافق السنى وإلا فهو العطب       
 .»بعيهم أسوة حسنةوتا }وصحابته   وله في رسول االله. عنها

 
ونحن إن شاء االله تعالى أعلم بالآثار منكم وأشد لها طلباً، وقد رضينا لأنفسنا باتبـاع                

أفلا ترضون لأنفسكم بذلك؟ أولا يسعنا ما وسعهم؟     . سلفنا واجتناب المحدثات بعدهم   
 أو ليس لنا في السنة سعة عن البدعة؟

 





 



 

٣٣ 

 يكتفِ  ومن لم . ه فلا وسع االله عليه    وسلفه وأئمت   ومن لم يسعه ما وسع رسول االله      
 فهو مـن حـزب    آخذ منهم ك سبيلهم وكلّ  لويسبما اكتفوا به ويرضى بما رضوا به        

ومن لم يرض الصـراط     . إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير      الشيطان و   
 ومـن   .سلك غير طريق سلفه أفضت به إلى تلفه       ومن  . المستقيم سلك صراط الجحيم   

 .نة فقد انحرف عن طريق الجنةمال عن الس
 

وما بعد الجنة إلا النار وما بعد الحق        . فاتقوا االله وخافوا على أنفسكم فإن الأمر صعب       
وقد علمتم أن كل محدثة بدعة فلا تتكلمـوا في     . إلا الضلال ولا بعد السنة إلا البدعة      

 .محدثة
 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 .عاذنا من البدع والفتنة برحمته وطَولهثبتنا االله على السنة وأ
 

واتقوا رحمكم االله المراء في القرآن والبحث عن أمور لم يكلفكم االله تعـالى إياهـا ولا               
 . عمل فيها

عـن   }وى السـلف    » المراء في القرآن كفر   «: أنه قال   فقد روي عن النبي   
 .التفكير في االله عز وجلوقد نهينا عن . الجدال في االله جلّ ثناؤه وفي صفاته وأسمائه

 
الكلام في الدين أكرهـه، ولم يـزل أهـل بلـدنا            «:  ورضي عنه  ~وقال مالك   

فأما الكلام في الدين وفي االله عز وجل        . يكرهونه، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل       
فالسكوت أحب إليّ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الـدين إلا مـا تحتـه         

 .»عمل
 

تعالى عليه جماعة العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً مـن أهـل            ~قاله مالك   والذي  
 . ما قاله مالكأما الجماعة فعلىف. أهل البدعوإنما خالف . الحديث والفتوى
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فإذا أردتم الكلام والتوسع في العلم فابحثوا في الفقه ومسائله وأحكامـه والفـرائض              
، ثم  والـولاء ودوره وجـوه    لإقرار   التركات ومسائل ا   ومسائلها والمناسخات وقسم  

الوصايا ومسائلها، ثم المسائل التي تعمل بالجبر والمقابلة والحساب والمساحة، فلكم في            
هذا سعة عما قد نهيتم عن الخوض فيه مما لم يتكلم فيه سلفكم وكرهه إمـامكم ولا                 

كم االله ا يمقت.  إحداث بدعةٍ إمامكم فيها إبليس    لون فيه من  تخولا  يفضي بكم إلى خير     
من أجلها ويفارقكم إخوانكم من أهل السنة لمفارقتكم سـنة            ويتبرأ منكم نبيكم  

، كما قد جاء أنه      وتردون عن حوض نبيكم     . ميكم عليه أفضل الصلاة والسلا    بن
! أصحابي«: فأقول: ، قال   يأتي يوم القيامة قوم إلى الحوض فيختلجون دون النبي        

أعاذنـا االله  ! »بعداً وسـحقاً : فأقول! ما أحدثوا بعدك   تدريإنك لا   : فيقال! أصحابي
 .وإياكم من ذلك

 
وقبلتم وصيته وسلكتم طريق سلفكم وتركتم الفضول   ولكن إن لزمتم سنة نبيكم   

مع فكونوا علي يقين من السلامة وأبشروا بالفضل والكرامة والخلود في دار القامة             
الصديقيين والشهداء والصالحين وحسـن أولئـك       الذين أنعم االله عليهم من النبيين و      

 . وفقنا االله تعالى وإياكم لما يرضيه برحمته آمين. رفيقاً
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٣٥ 

 هذه دعوتنا
إلى   بتجريد التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد والهجرةدعوة الى الهجرة إلى االله  • 

  .بتجريد المتابعة له رسوله 
 

 دعوة إلى إظهار التوحيد بإعلان أوثق عرى الإيمان والصدع بملة الخليلين محمد  • 
  .وأهله وإظهار موالاة التوحيد وأهله وإبداء البراءة من الشرك ^  وإبراهيم

 
  باللسان والسنان لإخراج- كل الطواغيت -لتوحيد بجهاد الطواغيت دعوة إلى تحقيق ا  • 

إلى عدل  العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور المناهج والقوانين والأديان
  .ونور الإسلام

 
 دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي وكسر صنمية علماء الحكومات، بنبذ  • 

 . . .والرهبان الذين أفسدوا الدين ولبسوا على المسلمينتقليد الأحبار 

 وأحبار سوء ورهبانها  وهل أفسد الدين إلا الملوك

اختلاف  دعوة إلى البصيرة في الواقع وإلى استبانة سبيل المجرمين كل المجرمين على  • 
االله وما أنا  قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان﴿مللهم ونحلهم 
 . ﴾من المشركين

 
 دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل االله والسعي في قتال  • 

  .واحتلالهم الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحلافهم لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم
 

 ين لا يضرهم منودعوة إلى اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين االله الذ  • 
.خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر االله
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